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جمعة الحلفي

بعـبـــارة أخـــرى أن محـــاولـــة عـــادل
عبـد الله لـدراسـة مـنهج تفـكيـكيـة
دريــدا، تـنــطلق مـن تجــربــة ذاتـيــة
معـــرفيــة مـتمـكنــة، تقـــود البـحث
ـــأويلاته لـفكـــر لـبلـــوغ حقـــائقه وت
دريـــدا ، إنـــطلاقـــاً مــن المقـــدمـــات
الـتي بــدأ منهـا هــذا المفكـر، والـتي
كـــــرســت، في الـــنهـــــايـــــة، مـكـــــانـــته

المعرفية والفلسفية المتقدمة.
ففي شـرحه لإستـراتيجيـة العمل
التفـكيكي لدى دريدا، يـشير عادل
عبـدالله الــى عنـصــرين أسـاسـيين
في هــــذه الإســتــــراتــيجــيــــة هــمــــا:
ـــــة الـــتعـــــرف والإحـــــاطـــــة مــــــرحل
ــــالــنـــص )أي القــــراءة المـــطـلقــــة ب
العـميقـة الـتي تـستــوعب الـقصـد
كله، ظـاهـره وبـاطنه ومـا يمكن أن
يعـنـيه( ومـــرحلـــة الـتـــأويل، عـبـــر
الإحـتيــال علــى النـص )أي كـشف
مــراتبيـة الـنص وعجـزه وتنــاقضه
ثـم اسـتـنـطـــاقه( بمــا يـضـمـن أن )
ــــدأ الــنـــص بـــتفـكــيــك نفــــسه )يــب

بنفسه((. 
ويحـاول عــادل عبــد الله، في سيـاق
شـــــرح تفـكــيـكــيــــة دريــــدا، دحـــض
الفكــرة الـشــائعــة، الـتي تــستـبعــد
إفـــادة الــتفـكـيـكـيـــة مـن المـيـــاديـن
المعـــرفـيـــة العلـمـيـــة والفلـــسفـيـــة
السـابقــة عليهـا )حـسب مـايـوحي
دريـدا نفـسه في حـواراته، أو حـسب
مايـذهب وليم راي أو هلـس مللر(
مــشـيـــراً، في هـــذا الــشـــأن، الـــى أن
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بمناسبة رحيل )دريدا(

تفـكــيـكــيــــــة )دريــــــدا( في فـــضــــــاء الــتـــصــــــوف!

تكتسب محاولة الناقد العراقي عادل عبد الله، الخوض في فكر جاك دريدا ومصادر
فلسفته، تحليلاً ونقداً، أهمية خاصة من كونها ترتكز على معرفة عميقة لا

بالمكونات الأساسية لفكر دريدا وحده، إنما بالمكونات الأساسية للفلسفة الغربية
ايضاً. ولهذا تتخذ المقاربات التي ينشُئها، لغرض استنباط نقاط التقاطع والتناقض

)وكذلك أشكال التناص( بين فكر دريدا من جهة وفكر فلاسفة مثل هيجل وهيدجر
وسوسير )مثلاً( منحىً عميق الدلالة والجدية في الكشف عن أواصر العلاقة الجدلية

بين دريدا وهذه المنابع الفلسفية بمستوياتها المختلفة، الأمر الذي يفضي بها
)المحاولة( الى نتائج واضاءات معرفية مبتكرة عن حقيقة ماهو عليه فكر دريدا وما

يريد، هذا الفكر، من قوله وإيصاله.
اقـتحــام المــوت أمــراً مــريحــاً(( أو )
)العـطــاء لـيــس له وجهـــة معـيـنــة
وليس له صاحب معروف ذو هوية
ـــى محــــددة(( أو ))محـــافــظــــاً عل
ــــــى ــــــذي يـــــشــــــدنـــي ال الحـــنـــين ال
الحنين(( مشيرا الى أنه ليس من
الصعب هنا إحالة هذه التركيبات
اللغـويــة بمعـانـيهـا الـعمـيقـة الـى
المصدر الصوفـى، الذي لم ترد من
قــبـل في مـــصــــــدر مـعــــــرفي ســــــواه.
ـــالإمكـــان رؤيـــة الأمـــر بـــوضـــوح وب
أشـــد عـنـــد المقـــارنـــة مع نـصـــوص
الـتصوف  كقـول البسـطامي ))كن
غـيـبـــاً في غـيـبـتـي (( أو ))صفـــاتـي
ـــة ولـيـــس لـلغـيـب غـــائـبـــة في غـيـب
صفـات تعـرف(( أو قـول أبن عـربي
))كل حب لايغـنيك عنـك لا يعوّل
ــــتــــبــــين ــــيــه((  ومــــن هـــــــــــــذا ت عــل
لاعقلانـيـــة  فكــر دريـــدا وحقـيقــة
النــوع المعــرفي المــشحــون بــالــوجــد
الذي حاول بواسطته التقرب الى
فكـــرة الآخـــر وهـي الـصـيغـــة الـتـي
نلـمــس عـبــرهــا، وبــوضــوح كـــامل،
طـبــيعـــة الأداء الــصـــوفي الخـــاص
لـلغــــة في تعـبـيـــرهـــا عــن المعـــانـي
والمـوضوعات الـعصية والمـستحيلة
ــــــوع الأحـــتــــــواء بـغـــيــــــر هــــــذا الـــن
التخيـيلي العمـيق.   لكن مـع هذا
يتـسـاءل عـادل عبـد الله، في نهـايـة
مـــايـخلــص الــيه مـن تــطــــابقـــات
وتنـاصــات ملـفتـة في هـذا الـشـأن،
عمـا إذا كان يمكـن القول بصـوفية
دريـــدا دون إمكــان الخـطــأ في مـثل
هـــــذا القـــــول الغــــريــب عــمــــا هــــو

معلن؟!
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ومعنـى مـسـتقل مغـايـر لمـا جـاءت
بـه في كتابات الفلاسفـة السابقين

)أو اللاحقين( عليه.
ــــة الأكــثــــر جــــدة ـــــى أن المقــــارب عل
وبراعـة، في محاولة عادل عبد الله
التحـليليـة )النقـديـة( لتفكـيكيـة
دريـــدا وفلـــسفــته، هـي تـلك الـتـي
يـنــشـئهــا بـين مقــولات دريــدا عـن
الآخــر والـغيــاب وبـين الانخـطــاف
الـــصــــــوفي ومعـــــانــيـه المعـــــروفـــــة،
ولتــأكيـد هـذه العلاقـة يـشيـر الـى
جـملــة مـن المفــاهـيم والـتنــاصــات
الـتي تجـمع بين دريـدا والـتصـوف
مـن بـيـنهـــا تـــركـيـــزه علـــى مفهـــوم
ــــــة في ــــــرغــب الآخــــــر، المخــتـلـف وال
مغـــادرة الـــذات الـــواعـيـــة مـن أجل
ــــضـــيــــــــاع في مــكــــــــان ))آخــــــــر(( ال
خـارجها. كـما يـورد عادل عـبد الله
عـــــــدداً مـــن نـــصـــــــوص دريـــــــدا في
مقـــارنـــة مـــدهـــشـــة مع نــصـــوص
أخــرى لأبـن عــربـي والـبــسـطــامـي
والـــشـــبلــي وســــواهــم. ومــن هــــذه
النـصوص علـى سبيل المثـال، قول
دريـــدا ))لــنحـــرق الـكل ونـنـــســـى
ـــــك يـــجـــعـــل ـــــكـــل(( أو))لأن ذل ال
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ـــــدأيـــن، بعـــــدد مــن الــنــتــــــائج المــب
المعـــرفـيـــة الجـــديـــدة عــن علاقـــة
ـــاً الـــى ـــة مـنــتهـي ـــالـكـتـــاب الـكلام ب
ــــى الأول ) أســبقـيــــة الأخـيــــرة عل
)وهـو بذلك يـدحض ثقافـة عصر
ــــة(( ــــى الـكــتــــاب تقــــدم الـكـلام عل
ومـؤسـســاً لفلـسفـة تـتمـركـز علـى

الظاهرة الصوتية.
وتخلـص محـاولـة عــادل عبـد الله
لــسـبـــر الـعلاقـــة الـفلـــسفـيـــة بـين
دريـدا وهـيجل الــى التــأكيــد علـى
الأصـول الهيجيـلية الـتي يسـتمد
مـــنهــــا دريــــدا بــنــيــتـه المعــــرفــيــــة
الــواضحــة الإنتـســاب والملامح في
أغـلـــب المـقــــــــولات، الأســــــــاســـيــــــــة
ــــسفــتـه، معــتــمــــداً، لإقــــامــــة لـفل
الــدلـيل علــى هــذه الأصــول، علــى
مفـاهيم هـيجل عن جـدل الهـويـة
ووحـــــدة الإخـــتلاف ومــــــرجعــيـــــة
المـركــز والبـدايـة المـطلقـة ومفهـوم
ـــى الـــرغـم مـن أن هـــذه الأثــــر.عل
المفــــاهــيــم والمــصــطـلحــــات الــتــي
يــسـتخـــدمهــا هـيجل في كـتــابـــاته
الفلـسـفيــة )كمـا يــستـدرك عـادل
عـبـــد الله( تـتـمــتع بـفهـم خـــاص
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ـــــــى اخـــتـلافـه مـع ـــــــذاتـــيـــــــة، عـل ال
الـعنــاصــر الأخــرى، ولهــذا يخــرج
ـــــى هـــــذيــن ـــــاداً ال )دريـــــدا( إســتــن
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اعـتـبـــاطـيـــة الـعلاقـــة بـين الـــدال
ـــــول واعــتــمــــــاد العــنـــصـــــر والمـــــدل
الـلـغــــــــــوي، في إمـــتـلاك قـــيـــمـــتـه
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عـــدم(( وهـــو الـــســـؤال الـــذي أراد
هيـدجـر أن يقـول مـن خلاله، بـأن
مهمــة الفلـسفـة الــوحيــدة هي في
الإجــابــة عـنه، ذلـك أن الفلــسفــة
)من افلاطـون الـى هـيجل( كــانت
فلـسفــة الحـضــور بــامـتيــاز، حـيث
الـوعـي لايعتـرف إلا بمـا حضـر في
الوعي، فيمـا يشكل سؤال هيدجر
)الــــــــذي يـــنــــطـلـق مـــنـه دريــــــــدا(
مـــــايــــشـــبه الإنـقلاب لأنـه يقـــــول
بفلسفة الغيـاب أو بالآخر المغاير،
غـيـــر الحـــاضـــر الملـمـــوس، والـــذي
ـــــر صــيـــــرورة ـــــأى عــب لايفــتـــــأ يــن
ــــــــى رغـــم أن الإخـــتـلاف. لــكـــن عـل
دريـدا ينـطلق من سـؤال سلفه إلا
أن محــاولـته للـتقـــرب من الآخــر،
المغاير، تتخذ مسلكا آخر يريد أن
ــــوع خــــاص مــن ــــا أمــــام ن يـــضعــن
حــضـــور الآخـــر ، الـــذي لا يمـكـن
إدراكه إلا مــن خلال الإشـــارة الـــى

اهميته.
وفي مقــاربــة أخـــرى يكــشف عــادل
ـــــد الله عــن إفـــــادة دريـــــدا مــن عــب
مصادر وفرضيـات سوسير في علم
اللغــة، وبــالـتحــديــد مـن مـبــدأي
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مـنـهجـيـــة الـتـفكــيك الأســـاسـيـــة
تـستـند الـى وحدات نـظريـة، والى
أســـاس فلـــسفـي ثـــابـت ))يـنــطلق
ــــــى مــنـه الــتـفـكــيـك ويــــسـعــــــى ال
تثبـيته( بمعنـى أن التفـكيكيـة قد
أنــشـــأت لـنفـــسهـــا أو اسـتحـــدثـت
أســاســاً فلـسـفيــاً خــاصــاً بهــا، هــو
مـفهــــــومهــــــا لقـــضــيــــــة الهـــــويـــــة
والإخـتلاف، مـن حيـث علاقــة  كل
مــنهـــا بـــالآخـــر، معـتـبـــراً أن هـــذا
الـفـهـــم الخـــــــاص هـــــــو جـــــــوهـــــــر
التفكيـكية وهو أساسها الفلسفي
المغـايـر، الـذي تـسعـى الـى تـثبـيته
ــــر تحلـيـلهـــا الخـــاص المـــزدوج عـب

للنصوص.
ـــــد الله في ثــم يــنـــطـلق عـــــادل عــب
بحثه عما هو مشترك أو مختلف
بين دريـدا وأسلافه، من مفـاهيمه
عن الإختلاف ـ الآخـر، فيعـود الى
اصـــولهـــا وأبعــادهــا وغــايـــاتهــا في
الـفلـــسفـــة الغـــربـيـــة، معـتـبـــراً أن
ـــسفـــــة الغــيــــاب الإخــتـلاف )أو فل
والآخر( لـديه هي إجـابة، مـن نوع
ما، على سؤال هيدجر المستحيل:
))لمـــاذا كـــان ثـمـــة وجـــود ولــم يكـن
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فـــالأغـنـيـــة مـــرة أخـــرى تـــؤكـــد كـــونهـــا
تعـبيـــراً عن الجـــانب الـــذاتي المـسـتمــد
مـن الـــواقع المــوضــوعـي المحـيـط. وهـي
لهذا تركـز على شفافيـة ورومانسية في
تعــبــيــــرهــــا فــتـكــــون أمــيـل لانعـكــــاس
المـــوجـــود مـبـــاشـــرة بخـــاصـــة مـنه تـلك
العــثـــــرات الــتـــــراجــيـــــديـــــة لـلحــيـــــاة
الإنـسانيـة وهو مـا يطفو علـى السطح
أكــثـــــر مــن أغـــــانـــي العـــمل والأعــيـــــاد
والأفـراح لما لأغـاني الحزن مـن ارتباط
عمـيق التــأثيـر بـذائقـة المـتلقي  الـذي
يـحيـا  في أجــواء غيـر مـسـتقــرة.  لقـد
وُجـِـدت في تــاريـخنـــا أشكــال الأغـنيــات

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الأغـنــيــة الـعـــراقـيـــة المـعــاصــرة والـوجــود الاجـتـمــاعـــي
تراثية فـاعلة ومنحها الاهتمام الكافي
ـــتـــــــــــاج ـــبـحـــث والان مـــن الـــــــــــدرس وال
الإبــداعي.. مـثلهــا في ذلك مـثل بـقيــة
فنـــوننــا الجــديــدة الـتي تحــاول إعلاء
ــــسفــــة صـــــوتهــــا في زمــن الـــســـــوق وفل
الـتشييئ والقـدرات الانتاجيـة الموجهة
إلــى مـيــاديـن بعـيـنهــا..وبـــالعــودة إلــى
أغنـيتنـا المعـاصـرة فـإننـا سنجـد بقـايـا
قــدرات مــؤســســات زمـن الـطــاغـيــة مع
وجـــود مــســـروقـــات ثـــروتـنـــا الغـنـــائـيـــة
والمـادية بوصفهـا أرضية لمواصـلة إنتاج
غنـــائي مــوسـيقـي من نمــط التـــراخي
المـــرضـي المـــشـــوِّه أو المـبـتـــذِل لقـيـمـنـــا
الفنـية الجمـالية الـعاليـة لأنَّه يسـتند
إلـــى فلـــسفـــة المــســتغلـين الــطغـــاة مـن
جـهة وإلـى ما يـتسـاوق معه من أغـاني
الهـبــوط في زمـن كل شـئ مـبــاح طــالمــا
خضع للبيع والـشراء وامتهنَّ الإنسان

وأهانه
كمـا نجـد محــاولات اختـراق بـتصـنيع
)نجــوم( عــراقـيـــة ولكـنهـــا علــى الـنهج
ذاته لمـــا يــــدخل في ســـوق مـــا يـُــسـمـــى
العـولمــة خطـأ وهــو في  الحقيقــة ليـس
أكـثـــر مـن عـــولمـــة فلـــسفـــة الـــرأسـمـــال
الاستغلالـي فلسفـة التـشييـئ تشـييئ،
ـــســــان وعــــرضـه للــبــيع كــمــــا كــــان الإن
ــــــوديــــــة مــــــا قـــبـل يـحـــصـل زمـــن الـعـــب
الاقطــاعيــة التـي ولتّ وتحـاول العـودة
بطـرق جديـدة.. والسـؤال هو مـا دورنا
في تحديـد ]النجم[ العـراقي. هنا
ســتكـــون العـــودة إلـــى تعـــزيـــز الهـــويـــة
الـغنـــائيــة أو الـشخــصيــة العـــراقيــة في
الأغـنـيـــة مهـمـــة تــسـتـنـــد إلـــى أرضـيـــة
فـاعلـة مـن النـشـاط الجـدي في مجـال
الفن والجـمال..  وبـأمل قراءة مـتأنـية
ـــة نـــضع الـتـــســـاؤلات أخــــرى ومفـــصل
الآتية مفتـاحا للدارسين المتخصصين
ـــون بحــثهـمـخ ودأبهـم عـــســـاهــم  يفـعِّل
بالخصـوص فمتـى نجد مهـرجانـاتنا؟
التـراثيـة والمعـاصـرة الحـداثيـة؟ ومتـى
ــــا بقـيــمهــــا وكــيف سـتـــظهــــر أغـنـيـتـن
المــصـححـــة الـــصحـيـــة الـــصحــيحـــة؟
ومتـى يكـون لنـا نجـومنـا المعبـرين عن
ـــا وأفـــراحـنـــا بمـــا ـــراحـن ـــا أت هـمـــومـن
ــــى سـكــــة ــــا مــن جــــديـــــد عل لايـــضعــن
ــــدعـــم الجهــــود ــــسلــبــيــــة؟ ومــتــــى تُ ال
الفردية لفنانينـا الكبار وهم يحاولون
تقديم إبـداعاتهم في غربـاتهم البعيدة
مكـانـا، السـاكنـة في القلـوب وجعـاً وألمـاً
مـنـتـظـــرة تحـــولهـــا إلـــى فـــرح وأغـنـيـــة

طرب وسرور وحياة؟
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ـــــا ـــــا شــيــب وبــكل مـــــوضـــــوعــــــات تهــمـّـن
وشبـيبــة.. ولتـصـدح في أروقــة حيــاتنـا
أغــانـي الفــرح واحـتفــالـيـــاته ولـنـــوقف
دائـرة الحـزن الـسلـبي وفي هـذا المـوضع
لابــد من القـول بـأنَّ الـتهمـة الجـاهـزة
ــــا لــيـــس للــطـــــابع الـكــئــيــب لأغــنــيــتــن
ــــا حــتــــى مــنهــــا صحــيحــــا ولا صــــائــب
أغنيـتنا العراقـية التراثـية.. وليس كل
ما هـو حزين شفيـف كئيبا كـما أن أمر
سلبيـة بعض مـوروثنـا أو مجـرد حـزنه
لا يعنـي تكلـســا وجمــودا علـى مـا كـان
معـبـــرا عـن لحـظـته الـتـــاريخـيـــة ومـــا
يـرافق طـبيعـة بعـض الآلات التــراثيـة
من نـغم مخصـوص بعينـه ليس حـالة
مطلقــة من الأداء غيـرممكـن التلـوين
ـــطــــــابـع آخــــــر مـخــتـلـف أو تـغــيــيــــــره ب
وتــطــــويــــره مــن دون الإجحــــاف بـحق
ـــــــــون الـقـــــــــديم أو الــكـلاســـي بمـــــــــا الـل
يحتفظ بـوجوده وبخـصوصـيته ولكن
بمــا لا يمـنع مـن تــوظـيف الـتــراثـيــات
ذاتهـــا في إطــــار تعـبـيـــري يـــســتجـيـب
لزمننـا ويصدر عنه بـإبداعات مـناسبة
ملائـمــــة لقـــد غـنــــى المقــــام العـــراقـي
لـلفـــرح وغـنـــى الـــسـنــطـــور والقـــانـــون
والعــود وكـل آلاتنــا الأخــرى لـلمـســرات
ولأيام العمل ووقائع الانتـصار والبناء
ـــــزراعـــــة والحـــصــــــاد في بلاد ولفـعل ال
الـســـواد أو الثــروة الـنبـــاتيــة الـــزراعيــة
بـتفاصيلهـا.. وما علينـا اليوم إلا منح
تـلك الأغـنـيــة وتـلكـم الآلات لفـــرصهــا
ــر عـن ـــة لكـي تعـبّـِ الإبـــداعـيـــة المــطلـــوب
جـديـد  واقعنـا فـالجيل الـذي يحـتفي
بـــالـتـــراثـيـــات مـــا زال حـيـــا والـضـــرورة
المـرتبطة بـدراسة تلك الفنـون ما زالت
قــويــة ولازمـــة كمـــا إنّ تفعـيل الأغـنيــة
الــتــــراثــيــــة ســيـكــــون لـه انعـكــــاســـــاته
الـتـــربـــويـــة علـــى مــسـتـــويـي الـــذائقـــة
والأخلاق ومـا يـنجـم عنـهمـا ويــرتبـط
بـهمـا مـن حيــاتنـا الإنـســانيـة.. فـضلا
عن تقـديم الجـذور بـوصفهـا منـطلقـا
تــأسـيــسـيـــا مقـبــولا إن لـم نقل مـتـيـنــا
وقـويـا للحـاضـر.. وسيجـري التعـريف
بـالقـيم الـروحيــة الثقـافيـة الجمـاليـة
لشعـوب وادي الخير والـنماء لـلأجيال
ــــا ــــراثــن الجــــديـــــدة بعــــد أنْ طــمـــس ت
الغنــائي المـوسـيقي عـن عمـد وتـشــويه
مــن قـــبل طــــاغــيــــة الأمــــس القــــريــب
ـــا تـــسـجل هـــذه ـــواقه الـــزاعقـــة هـن وأب
ــــدء القــــراءة الـــســـــريعــــة ضــــرورة الــب
بمشـروعنـا الـوطنـي بتنـوعـاته وألـوانه
وأطيـافه وتحقـيق دعم جـدي لمــؤسسـة
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الأشيـاء والحـاجـات الاسـتهلاكيــة كمـا
هـــو الإعلان الـيـــومـي الـــذي اسـتـبـــاح
ـأه )من تـشيـيِّئ(. مع كل الإنـســان وشيـّـَ
هــذه الأبــواق الـــزاعقــة الـتـي سـطَّحـت
الأغـنـيـــة وأبعـــدتهـــا عـن الـتعـبـيـــر عـن
أحــاسيــس البـشــر فقــد أصــرَّ العــراقي
ـــأغـنـيـتـه الملـتـــزمـــة ـــى الارتـبـــاط ب عل
بقضـاياه وهـمومه.. ويـعوَّل علـى عودة
أغـنيـتنـا لـتلعب دورهــا في التعـبيـر عن
ة الطغـيان ولابـد من الـفرح بـزوال غمّـَ
أغــانـي الفــرح الـصــادقــة الـتـي تحـتــرم
الإنــســـان وتكـــرّمه لا تمــتهـنـه وتهـيــنه
مضـاف إليهـا أغانـي الحركـة والتغيـير
التي تقارع أزمات التغيير وقسوته وما
ــــريح الـــصفــــر مــن اخــتلاق تحــــاول ال
أخـطر الأزمات..ونحن بالفعل بحاجة
إلـى أغنيـة تـستـطيـع تمثيل أحـاسـيس
ـــــــة ـــــــراهـــن الـعـــــــراقـــي في الـلـحـــظـــــــة ال
ـــســتـــطــيع أن تحــــرِّك فــيـه كل قــــواه وت
الكـامنـة وبـدل خيـار الاحبـاط يـنهض
خيـار المشـاركــة الجمعيـة ويـستـذكـر مـا
يجب أن يــورثه لأبنــائه. فهـو مـطــالبَ
بتـوريث الفـرح لا الحزن وبقـطع طرق
الألـم وفـتح آفــاق الــســرور والانـتعــاش
ـــزوال ولـــديـه الفـــرصـــة الـتـــاريخـيـــة ب
أخـطر طـاغيـة سبَّب له كـل ذاك الهول
مــن الأحــــزان والآلام والمــتــــاعــب. أيــــة
أغـنيـة نقـرأ اليــوم ونسـتمع؟ إذا تـركنـا
الأمــر كـــونه قـضـيــة هــامــشـيــة أو كــون
بعـض الـــرؤى لا تـنـظـــر بـــارتـيـــاح إلـــى
الأغـنـيـــة بل بعــضهـــا يحـــرّمهــا فــإنـنــا
سنتـرك لأغنيـة غريبـة على مـسامـعنا
وأخلاقــايــاتنــا تغــزو أبنــاءنــا وأذواقـهم
وهو خطـر غير سهل العلاج.. بـخاصة
في زمـن الفـضـــائيــات ولا حـــدود بيـننــا
وبين الآخـــرين.. فـنخـــرج من ألاغـنيــة
بـــوق الــطـــاغـيـــة الـــرخـيــصـــة لـنـقع في
أغـنـيـــة الـــرخـص والابـتـــذال العـــائـــدة
لثقـافـة اسـتهلاكيـة وضيعـة.. وليحـذر
أولـئك الــذيـن يحــرمــون الأغـنـيــة مـن
هـذه الحقيقة حيث يـقصدون بفعلهم
التحـريمي الـتكفيـري شيئـا ويـدفعـون
لأسوأ منه! ومـا علينا إلا توسيع دائرة
البحـث في الأغنيـة العـراقيـة بـألـوانهـا
المعـبـــرة عـن مخــتلف الأطـيـــاف لغـــات
وأفـكـــار ورؤى ومـــشـــاعـــر وأحـــاسـيـــس
وليكـن لدينـا أماس أسبـوعية للأغـنية
ولـنحـتفل شهــريــا بـفنــانـينــا ولنــوجــد
مهـرجانـات موسمـية وسنـوية للأغـنية
العـــراقـيـــة الـــســـريـــانـيـــة. الـكـــرديـــة.
التـركمانية. العربية ولكل فئات بلادنا
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أبـنـــاء الـفقــــر وضحـــايـــاه ذوي إرادات
ـــوا العـــدل والحقـــوق. كل هـــؤلاء شـكل
مـخزونـا مهـولا من الأنـين من متـاعب
الـــزمـن.. إذن. فـمـــوضـــوعـــات الحـــزن
ـــــذائقــــة ــــى ال مــتــــوافــــرة تـــضغـــط عل
الــشعـبـيــة مـن جهــة وهـي مــوجــودة في
أرضـيـــة مـــاديـــة ملـمـــوســـة مــن بعـيـــد
الـــوعـي الجـمعـي وعـمــيقه تـــاريخـيـــا..
ــــــوجـه ولـكـــن الأبـعــــــد أمــــــرا هــــــو في ت
مقصـود بـاستمـرار لـدفـع الأغنيـة إلـى
طابـع الحزن يـُراد من ورائـه مزيـد من
إضعـاف الإرادة الـشعـبيـة بـإبقـائهـا في
حــال مـن العــزلــة والـتــراخـي والفـتــور
وكل ما يمـكن أنْ يولـده الحزن والأنين
مــن انعـكـــاســــات سلـبـيــــة مع تـــضخـم
ــــــى أجــــــواء حـجــمـه ومـع ســيــــــادتـه عـل
الـتعبيـر الإنسـاني طـوال يـوم العـراقي
وتـفاصيله.. بمقـابل هذه الحـالة عمل
ــــــى إيـجــــــاد ردودهــم الـعــــــراقــيــــــون عـل
المنـــاسبــة الـتي تـختــرق سلـبيــة الآثــار
الـتـي تـنجـم عـن بعـض أغــانـي الحــزن
والــوجـع المتـــراخيــة.. فكـــانت الأغـنيــة
)الــسيـــاسيــة( أو الــوطـنيـــة أو الثــوريــة
وهي جـميعـا أشكـال من الأغـانـي التي
تـستثـير حـماسـة الإنسـان وتعمـل على
تـفعــيـله ودفـعه لـلحــــركــــة والــتغــيــيــــر
ــــى واقـعه المــــريـــض.. والانـــتفـــــاض عل
وتحــتفــظ الـــذاكـــرة الـــشعـبـيـــة الـيـــوم
بــتلـك الأغـــانـي الـتــي تمجـــد الـبـــطل
الـشـعبـي والبـطــولــة الــشعـبيــة وتــؤكــد
ــــى ــــى قــيــم العــمل الجــمــــاعــي وعل عل
ــــــة ــــســــــانـــيــــــة الـــنـــبـــيـل الـعـلاقــــــات الإن
ـــــــدة وآثـــــــارهـــــــا والـــتـــضـحـــيـــــــات المخـلَّ
الإيجـــابـيـــة في الــنفــس الإنــســـانـيـــة..
ولقــد تـنـــاقل العــراقـيــون بـيـنهـم تـلك
ـــــرغــم مــن تجـــــريم ـــــى ال الأغـــــانـــي عل
الأنــظـمـــة لـتـلك الأغـنـيـــة وحــظـــرهـــا
وتحـــريمهـــا لـتـــداولهـــا ولـم يـكـن ذاك
ــــــســـبـــب مـــن الـــتـجــــــــريم والحــــظــــــــر ب
مـــوضـــوعـــات الأغـنـيـــة ومــضـــامـيــنهـــا
المبـاشـرة ولكـن بسـبب من معـرفـة تلك
الأنـظمة للآثـار القويـة الفاعلـة لتلك
الأغـاني في بـنائـها لـلروح ولـلمعنـويات
مـا يعني مزيـدا من تعزيز قـوة الحركة
والفـعل والتـوجه إلــى التغـييــر ورفض
طبيعة الواقع السكونية المفروضة من
أعلى قـسرا وإكـراها..مع كـل محاولات
الــتخــــريــب مــن جهـــــة ظهــــور أغــــانــي
الـدعايـة والإعلان الرخيـص سواء عن
النظام الـدكتاتوري وهذه وريثة غواني
ـــاطـــرة وأغـــانــيهـــا؛ أو الإعلان عـن الأب
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بمعـالجـة الآثـار بجـديـة تـنعكـس علـى
ـر عن البـسـطــاء فــراحت أغــانيـهم تـعبّـِ
آلامهـم وعـن حـــالـــة إغفـــال وجـــودهـم
وإهـمــــال مــطــــالــبهـم.. وهـكــــذا قــــرأت
الأغـنيــة مـشــاعــر العـــراقي الـســومــري
ـــــــــدانـــي ـــي والأكـــــــــدي والــكـل ـــبـــــــــابـل وال
ــــى آلام الحــــروب والآشـــــوري في ردِّه عل
وأوصـــــــــاب يـــــــــومـه الـعـــــــــادي. وقـــــــــرأت
أحـــاسـيـــسه الجـيـــاشـــة انـفعـــالا تجـــاه
ضحـايـا تلك الـوقـائع الفـاجعـة وتجـاه
انعكـاسهـا في حـالات الـرحيل والهجـرة
ــدة عـنهـمـــا بل ومـن ثـمَّ الغـــربـــة المـتـــولّـِ
انـعكـــاس الاغـتـــراب في محـيــط أهــمل
تقــديم العــون للفــرد البــسيــط إلا من
نزر يـسير لايكاد يـسد الرمق من زميل
أو جـــار أو صــــديق أو قـــريـب.. بـيـنـمـــا
ظـلت المــؤسـســة الاجـتمـــاعيــة الـكبــرى
ــــــدول ــــــة وال ــــــة المــــــديــن ــــــة في دول ممــثـل
الامـبـــراطـــوريـــة الـتـــالـيـــة بعـيـــدة عـن
الاهتمام به وبـحاجاته؛ ومن الطبيعي
أنْ نجـــد الاغـتـــراب حـتـــى عـن المحـيـط
ــــاشــــر لـلعــــراقــي. أي في وطــنه وفي المــب
ـــة مــنه حـــواضـــر أهـله ولـكـن المـــســتلـب
سلطتهـا لصالح حفنـة من المستغلين.
ألم يـكن العـراقـي يحيــا حيـاة الغــريب
في وطنه طــوال عمــر الأجيــال الثلاثـة
الأخيـرة؟ لعلنـا لا نجانـب صوابـا حين
نقــول إنَّ الـثقــافــة الـشعـبيــة الـســائــدة
كثيرا مـا كانت تـؤصِّل لتلك الحـالة في
الأغنيـة العـراقيـة من جهـة تـراجيـديـة
أو جهـة النهـايـات المـأسـاويـة لأبطـالهم
ومقـــــاتـلهــم؛ فــمــن ديمـــــوزي أو تمـــــوز
وطقــوس انتـظــار عــودتـه حيــا. ومــرورا
بـــطقــــوس المقــتل الحـــســيــنــي وحــتــــى
شهــداء زمـنـنــا مـن قــادة وبــسـطــاء مـن
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وأنـواعهـا من تلـك التي تلـمس شـغاف
الحــزن في قلــوب العـراقـيين ومـن تلك
ـــى حـــركــــات الفـــرح ـــرقـــص عل الـتـي ت
واسـتجـــابـــاتـه الفـنـيـــة أو بـكلـمـــة أعـمّ
الجـمـــالـيـــة. ولكـن مـــا ذاع مـنهـــا أكـثـــر
واشــتهـــر مـــالَ إلـــى الحـــزن الـــشفــيف
لأسـبـــاب كـثـيـــرة. ومـن تـلك الأسـبـــاب
الإعلان الاجـتمـــاعي كـثيــرا مــا يــركــز
علــى أغــانـي الحــزن ويمـنحهــا فــرصــا
ــــاقل أكـثـــر في الـــظهـــور ســـواء في الـتـن
ــــــوظــيـف وســــــائـل ــــشـفــــــاهــي أم في ت ال
الإعلام والاتـــصـــــال الــتـــي ظهـــــرت في
العقود الأخيرة.. وقد يعود بعض هذا
ــــة الاحــتــــرام ــــدواعــي إسقــــاط حــــال ل
والقدسـية علـى التـراجيـدي وما يعـبر
عـنه مـن انـعكـــاســـات تعـبـيـــريـــة فـنـيـــة
حــزيـنــة. والأمــر هـنــا يمـثل انـعكــاســا
مـوضوعـيا لطـبيعة الـتقاليـد السـائدة
ــــين ــــــــــــة الأعــــــــــــراف والـقــــــــــــوان وجــــمـل
الاجتمـاعية الإنسـانية المتـوافق عليها
في الـــوعـي الجــمعـي لـلعـــراقـيـين ومـــا
ــــوارث تلـك ـــاقـله أجـيــــالهـم مـن ت تـتـن
الالـتـــزامـــات الأخلاقـيـــة الـتـي صـــارت
لازمــة لـم يحـيــدوا عـنهــا كـثـيـــرا علــى
الرغم من بعض التطورات  الإيجابية
التي جـرت في الـواقع تـاريخيـا في بلاد
مـا بـين النهــرين... ويـزيــد من تعـميق
سلـطـــة الـتـــراجـيـــدي وسـمـــات الحـــزن
التعبيرية واقع من الأحداث المأساوية
التي عـادة مـا كـانـت تضـرب الـبلاد من
ـــوازل الـــزمـن ـــات ون كــــوارث الفـيــضـــان
والغـزوات الأجـنبيـة منـذ سـومـر وبـابل
ودولـــة بـنـي العـبـــاس ومـــا تلاهـــا. ولـم
ـــأيـــديهــم حل لــتلـك المـــشـكلات يـكـن ب
والمـــصــــائــب.. ولـــم يجــــدوا مـــن يهــتــم
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كثيرا ما تجري الحوارات عن
أجواء الحزن التي تصطبغ

بها الأغنية العراقية
المعاصرة. وفي الحقيقة

تعبر الأغنية مثلها مثل كل
الفنون الأخرى عن الواقع

بالكيفية التي يوجد بها
بتفاصيله ووقائعه المتنوعة

المختلفة ؛ بخاصة منها تلك
المرتبطة بالعامل الذاتي

وبنائه في الشخصية
الإنسانية التي لا تخرج عن

معطيات ذلك الواقع بل هي
وليدته المباشرة وإنْ كانت

تلك الولادة متأتية عبر
تعقيدات بعيدة. 

 تيسير الآلوسي

كـيف لي ان ادفع هـذه الـروح عن
حافة الهاوية ولو قليلاً؟...

كـيف لـي وقـــد يـبــس الـــدم في
العروق؟...

صـدقــوني لقـد اخـتنق الـدم في
الـوريد من هـول تلكمو الـسنوات
العجاف وكنـت الشاهد على هول

الفاجعة.
نعم هول الفاجعة!

تـرى هل ثمـة احـد يمـد لي يـداً
حــانيــة لـيقــودني الــى طــريق

الهداية..

انـكـســـــــــارات
حمد شهاب الانباري

عـلميني حكـمة التقـاويم لأصوغ
من دقاتك المستريبة..

لحناً ندياً..
لحناً يكون غباراً لهذه الروح

عل هــذا اللـحن يـبلل روحـي فلا
تبقى خاوية الى يوم الدينونة.

الــسـجل الملـيء بـــالانكــســارات
والاحباطات والهزائم المنكرة..

لمـن ترى هـذه اليـد التي تقـودني
طائعاً من ارنبة انفي

ولا حول لي عليها ولا طولا؟
علـميـني سـر خفـض جنــا حيك

ايتها الساعة العقربية؟

ويخلصني مما انا فيه من ضلال؟
او يقول: خلصـوا هذا المسكين من

مستنقع الوحل؟
....

وانت يا سـنوات العمـر...كيف لي
ان اروض ساعة الزمن العقربية

ليكـون سيرها وئيداً كأنها حيوان
جريح؟

ايهـــا الـــسجل الـــدامـي... ايهـــا


